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  بسم االله الرحمن الرحيم

 ونســـتعينه ونســـتغفره ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفســـنا ومـــن ســـيئات إن الحمـــد الله نحمـــده
االله وحـده لا  أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا

وصــحبه أجمعــين ومــن ســار  شــريك لــه وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه
  -: أما بعد.. ينعلى Ĕجه واستن بسنته إلى يوم الد

, وتــذكيراً  فهــذه نبــذة مختصــرة في الحــديث عــن الفــتن وموقــف المســلم منهــا كتبتهــا تعليمــاً 
  .فيها إنه سميع مجيب سائلاً االله أن ينفع đا كاتبها وقارئها والناظر, وتبصرة وتحـذيراً 

 ورغبـــة في تسلســـل أفكارهـــا، وتكامـــل بنياĔـــا، وإجـــادة مظهرهـــا ومخبرهـــا؛ ليســـهل فهمهـــا
  -: الانتفاع đا جعلتها تشتمل على المضامين الآتيةو 

  -: تمهيد ويشتمل على ما يلي :أولاً 
  .الحكمة من خلق الخلق – 1
  .سنة االله في ابتلاء المكلفين والغاية من ذلك – 2
  .معنى الفتن لغة واصطلاحاً  – 3

  : خمسة فصول :ثانياً 
  .الإخبار عن وقوع الفتن وكثرēا :الفصل الأول

  .أحوال الفتن وأوصافها :الثانيالفصل 
  .أشهر الفتن النازلة بالأمة :الفصل الثالث
  .الناس أمام الفتن :الفصل الرابع

  .أسباب الوقوع في الفتن :الفصل الخامس
  .أسباب النجاة من الفتن :الفصل السادس

  .خاتمة :ثالثاً 



 موقف المسلم من الفتن    ) 5(               دورة إمام دار الهجرة العلمية السابعة  

 

  التمهيد: أولاً 
  : الحكمة من خلق الخلق – 1

 بالغــة وغايــات ســامية، فمخلوقــات االله علــى اخــتلاف ذواēــا لقــد خلــق االله الخلــق لحكــم
  .وصفاēا من دلائل ربوبية االله تعالى المقتضية لإلهيته

وعلــى مخلوقـــات االله تظهــر آثـــار صـــفاته عــز وجـــل مــن علـــم وقـــدرة وحكمــة ورحمـــة وغـــير 
نبيـه  وكمـا قـال ﴾فانظر إلى آثـار رحمـة االله كيـف يحـي الأرض بعـد موēـا﴿: كما قال تعالى ذلك

ــ والــذي نفســي بيــده لــو لم تــذنبوا لــذهب االله بكــم ولجــاء بقــوم: ((صــلى االله عليــه وســلم  ذنبوني
  .رواه مسلم ))فيستغفرون االله فيغفر لهم

: تعـالى كما أنه سبحانه خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته وحده لا شـريك لـه كمـا قـال
  .وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾﴿

، والباطنــة مع لكــل مــا يحبــه االله ويرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال الظــاهرةاســم جــا: والعبــادة
  .فيجب تعلمها وأداؤها على وجهها والإخلاص فيها الله تعالى

 وقطعـــاً  بيانـــاً للمحجـــة, وانـــزل الكتـــب,والـــدعوة إليهـــا أرســـل االله الرســـل  ,ولبيـــان العبـــادة
رسـولاً  بعثنـا في كـل أمـةٍ  ولقـد﴿ :لى، فلبيان المحجة وهي الطريق الواضحة للعبادة قـال تعـاللحجة

بــلاغ للنــاس ولينــذروا بــه وليعلمــوا أنمــا  هــذا﴿: أن اعبــدوا االله واجتنبــوا الطــاغوت﴾ وقــال ســبحانه
  .هو إله واحد وليذكر أولو الألباب﴾

مبشـرين  رسـلاً ﴿: ولقطع الحجة وهي الاعتذار والاحتجاج على االله تعالى قال عـز وجـل
  .على االله حجة بعد الرسل﴾ومنذرين لئلا يكون للناس 

أيهـا النـاس  يـا﴿: وقد كان أول أمر في كتاب االله تعالى هـو الأمـر بالعبـادة في قولـه تعـالى
  .اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾

التامـة  فالواجب على العبد أن يحرص ويهتم لتحقيق هذه الغاية العظمى؛ لينال السـعادة
: ويصـلح دنيـاه قـال تعـالى ة، وتتحقـق لـه الحيـاة الطيبـة في الـدارين فيعمـل لآخرتـهفي الدنيا والآخر 

طيبـة ولنجـزينهم أجـرهم بأحسـن  من عمل صالحاً من ذكـر أو أنثـى وهـو مـؤمن فلنحيينـه حيـاة﴿
  .ما كانوا يعملون﴾
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ولا شمــالاً بــل يلــزم الصــراط المســتقيم، والهــدي القــويم، ثم  ولا ينحــرف عــن عبــادة ربــه يمينــاً 
العليم الحكيم سنناً يجريها بعلم تام، وحكمة بالغة، ومـن هـذه السـنن سـنته  ليعلم العبد أن للرب

  !فما المراد đذه السنة وما الغاية منها ؟، في ابتلاء المكلفين سبحانه
  -: هذا ما سيتبين بعون االله تعالى في الفقرة التالية

إن مـــن ســـنن االله تعـــالى في خلقـــه : ســـنة االله في ابـــتلاء المكلفـــين والغايـــة مـــن ذلـــك – 2
الصـابر علـى بلائـه، مـن ضـده وهـو الكـاذب ، ابتلاءهم وامتحاĔم؛ حتى يتبين الصـادق في إيمانـه

  .الجازع عند بلائه, أو الضعيف في إيمانه
فمـــــن مظـــــاهر ابـــــتلاء االله لعبـــــاده أن جعلهـــــم في هـــــذه الـــــدار، وهـــــي دار عنـــــاء ومشـــــقة 

 نســـان في كبـــد﴾ فكوارثهـــا ومصـــائبها وشـــدائدها كثـــيرةلقـــد خلقنـــا الإ﴿: ونكـــدكما قـــال تعـــالى
  .إلى جهد وعناء متنوعـة لا يخـلو منهـا بشر، حتى في توفيره لمتطلبات حياته هو في مشقة تحتاج

 ومــــن مظــــاهر الابــــتلاء أن االله ســــبحانه ركــــب في الــــنفس البشــــرية طبــــائع وشــــهوات ربمــــا
نفسـه  ومـن يـوق شـح﴿ :رتـه عـن فضـيلةنازعت صاحبها إلى معصـية، أو دعتـه إلى رذيلـة، أو أخ

نفســي إن  ومــا أبُــرئ﴿ :فأولئِــك هــم المفلحــون﴾ وقــال تعــالى في ســورة يوســف عــن امــرأة العزيــز
ـــنفس لأمـــارة بالســـوء إلا مـــا رحـــم ربي﴾ وقـــال ســـبحانه كـــان ظلومـــاً  وحملهـــا الإنســـان إنـــه﴿ :ال

  .جهولاً﴾
الوقـت  إلى يـوم وأنظـرهلـرجيم؛ ومن مظاهر الابتلاء أن االله تعالى ابتلى عبـاده بالشـيطان ا
الباطـل، ويرغـب فيـه، ويزهـد  المعلوم، فصار هذا العدو اللدود يسوِّل للعباد، ويدلي بغرور، ويـزين

أعطــاه االله إياهــا، حيــث يجــرى مــن  في الخــير، ويصــد عنــه؛ بوسوســة خفيــة، ومكــر عظــيم، وقــدرة
لــه مــن حيــث لا تــروĔم﴾ وقــد يــراكم هــو وقبي إنــه﴿ :ابــن آدم مجــرى الــدم وهــو كمــا قــال االله عنــه
  .يقعد لهم الصراط المستقيم اقسم على السعي في إضلال بني آدم، وأن

يـؤلم الـنفس  االله الجاريـة مـا أقـدارومن مظاهر الابتلاء ابـتلاء العبـاد بالقـدر والشـرع؛ ففـي 
مــرض بــدن، أو  ويشــق عليهــا، ويثقــل البــدن مــن إخفــاق عمــل أو خيبــة أمــل أو مــوت حبيــب أو

  .غير ذلك نحو ذلك غربة أو سجن أو هم أو حزن أوفقر أو 
فيهــا شــيء  وأمــا الابــتلاء بالشــرع فــالابتلاء بــالأوامر والنــواهي، والتكــاليف الــتي قــد يكــون

  .من المشقة وتحتاج إلى جهد وعزيمة وتحمل
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ومن أعظم الابتلاءات الابتلاء بالفتن التي تنزل بالعباد في دينهم، وتعصـف đـم، فتنشـر 
الملبسـة، ممـا يوقـع بعـض  ، والدعوات الباطلة، والـدعايات المبهرجـة، والأقـوالالمضلةهواء بينهم الأ

الناس في شراكها، ويُشربوĔا ويكونون من دعاēا؛ فيَضِلُّون ويُضِلُّون علـى علـم مـن بعضـهم كمـا 
هــواه وأضــله االله علــى علــم﴾ و بجهــل مــن آخــرين كمــا قــال  أفرأيــت مــن اتخــذ إلهــه﴿: قــال تعــالى

بالأخســرين أعمــالاً، الــذين ضــل ســعيهم في الحيــاة لــدنيا وهــم يحســبون  قــل هــل ننبــئكم﴿: لىتعــا
  .صنعاً﴾ أĔم يحسنون

وعنــد ، وقــد بــين االله تعــالى لنــا هــذه الابــتلاءات، والحكمــة منهــا، ومــا يجــب علينــا تجاههــا
  .نزولها؛ لنخرج من بينها سالمين غانمين

 ة لهــا لنبلــوهم أيهــم أحســنُ عمــلاً﴾ وقــالإنــا جعلنــا مــا علــى الأرض زينــ﴿: فقــال تعــالى
مــن قــبلهم  ولقــد فتنــا الــذين. أحســب النــاس أن يتركــوا أن يقولــوا آمنــا وهــم لا يفتنــون﴿: تعــالى

ظـــاهراً يظهـــر للوجـــود؛  فلـــيعلمن االله الـــذين صـــدقوا ولـــيعلمن الكـــاذبين﴾ أي فلـــيعلمن االله ذلـــك
االله برحمتـه لا يعاقـب عبــاده علـى مــا  أن ليترتب عليه الجزاء فيظهر عليهم مـا علمـه االله فـيهم، إذ

  .علـم أنه سيكون منهم قبل أن يعملوه
 أم حســـبتم أن تـــدخلوا الجنـــة ولمـــا يـــأتكم مثـــل الـــذين خلـــوا مـــن قـــبلكم﴿: وقـــال تعـــالى

نصــر  ألا إن مســتهم البأســاء والضــراء وزلزلــوا حــتى يقــول الرســول والــذين آمنــوا معــه مــتى نصــر االله
  .االله قريب﴾

 ونبلونكم بالشر والخـير فتنـة وإلينـا ترجعـون﴾ وقـال نبيـه صـلى االله عليـه﴿ :نهوقال سبحا
الرضـا  الجزاء مع عظم البلاء، وإن االله إذا أحب قومـاً ابـتلاهم فمـن رضـي فلـه إن عظم: ((سلمو 

  .أخرجه الترمذي وابن ماجه ))سخط فله السخط ومن
  

ســيتبين بحــول  تي تــرد لهــا ؟هــذا مــاومــا المعــاني الــ فمــا المــراد بــالفتن في اللغــة والاصــطلاح ؟
  -: االله تعالى في الفقرة التالية

: الفتن في اللغـة: معنى الفتن لغة واصطلاحاً، والمعاني المرادة đا في كتاب االله تعالى – 3
فتنــت الــذهب بالنــار إذا أذبتــه : جمــع فتنــة، وهــي بمعــنى الابــتلاء والاختبــار والامتحــان مــن قولــك

  .ن رديئهوصهرته ليتبين جيده م
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دنيــاهم  فالفتنـة مــا يعـرض للعبـاد مـن بلايــا ومحـن في أمـور ديـنهم أو: وأمـا في الاصـطلاح
  .فتظهر سرائرهم وتنكشف حقائقهم

  -: وقد ورد لفظ الفتنة في كتاب االله تعالى لمعان كثيرة أشهرها ما يلي
أمنـا  واأحسـب النـاس أن يتركـوا أن يقولـ﴿ :الاختبار والامتحان كما في قوله تعالى – 1

  .وهم لا يفتنون﴾
وقـــاتلوهم حـــتى لا تكـــون فتنـــة ويكـــون الـــدين كلـــه ﴿ :الشـــرك كمـــا في قولـــه تعـــالى – 2
  والفتنة أكبر من القتل﴾﴿: الله﴾وقوله
: ثم إن ربك للذين هـاجروا مـن بعـد مـا فتنـوا﴾ قولـه﴿: العذاب كما في قوله تعالى – 3

  .ذوقوا فتنتكم﴾﴿
 إن الــذين فتنــوا المــؤمنين﴿: كمــا في قولــه تعــالى التعــذيب والإحــراق بالنــار خاصــة – 4

  .والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق﴾
 لصــلاةافلــيس علــيكم جنــاح أن تقصــروا مــن ﴿: القتــل والهــلاك كمــا في قولــه تعــالى – 5

  .إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾
 كـــادوا ليفتنونـــك عـــن الـــذيوإن  ﴿: الصـــد عـــن الصـــراط المســـتقيم في قولـــه تعـــالى – 6

  .أنزل االله إليك﴾ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما﴿: أوحينا إليك﴾ ومنه قوله
االله  مــن ومــن يــرد االله فتنتــه فلــن تملــك لــه﴿: الحيـــرة والضـــلال كمـــا فـــي قولــه تعــالى – 7

  .شيئاً﴾
ربنـا مـا كنـا  ثم لم تكـن فتنـتهم إلا أن قـالوا واالله﴿: العذر والعلة كما في قوله تعـالى – 8

  .مشركين﴾ أي معذرēم
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  الفصل الأول
  الإخبار عن وقوع الفتن وكثرتها وشدتها

وحــي  ومــا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا﴿ :إن مــن رحمــة االله بنــا أن أرســل إلينــا نبيــاً كريمــاً 
رســولاً مــن  لقــد مــن االله علــى المــؤمنين إذ بعــث فــيهم﴿: يــوحى﴾ وامــتن علــى عبــاده بــذلك فقــال

مــن قبــل لفــي ضــلال  علــيهم آياتــه ويــزكيهم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة وإن كــانوا أنفســهم يتلــو
حــريص علــيكم بــالمؤمنين  لقــد جــاءكم رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه مــا عنــتم﴿: مبــين﴾ وقــال

ينفعنا ومـا يضـرنا كمـا قـال صـلى االله  رؤوف رحيم﴾ ومن حرصه علينا ونصحه لنا أن بين لنا ما
أمتــه علــى خــير مــا يعلمــه لهــم  بي قبلــي إلا كــان حقــاً عليــه أن يــدلإنــه لم يكــن نــ(( :عليــه وســلم

  .الحديث رواه مسلم ))...وينذرهم شر ما يعلمه لهم
 بعــدي إلا قــد تــركتكم علــى مثــل البيضــاء؛ ليلهــا كنهارهــا، لا يزيــغ عنهــا((( :وكمــا قــال

  .رواه أحمد والحاكم )))هالك
ـــا بـــه صـــلى االله عليـــه ـــا فيـــه، واخبرن وســـلم ظهـــور الفـــتن علـــى اخـــتلاف  وإن ممـــا تقـــدم لن

  .أنواعها وأشكالها
  -: ومن حكم هذا البيان ما يلي

  .أن يوطن الإنسان نفسه ويعلم أن فتن العباد من سنن االله الجارية – 1
 أن يكـــون المـــؤمن علـــى بينـــة مـــن الأمـــر فيعـــرف الفـــتن عنـــد نزولهـــا ولا تخـــتلط عليـــه – 2

  .الأمور
الـــذي يجـــب عليـــه أن يســـلكه ليســـلم مـــن هـــذه  أن يعـــرف المـــؤمن المـــنهج الســـليم – 3

  .لفتنا
السـاعة،  شـراطأفقد أخبرنا نبينا صلى االله عليه وسلم بكثرة ظهور الفتن، وأن ذلك مـن 

لحـق بالباطـل، اتكثر في الأمة، وأĔا فتن عظيمة، تطيش فيها العقول، ويلتـبس فيهـا  وأĔا لا تزال
كـافراً، يبيـع دينـه  ي كـافراً، ويمسـي مؤمنـاً ويصـبحوتـتزلزل القلوب؛ حتى يصبح الرجـل مؤمنـاً ويمسـ

  .حيراناً  بعرض من الدنيا، وأĔا كقطع الليل المظلم، يصبح الحليم فيها
  -: وهذه جملة من الأحاديث يتبين بـها ما تقدم
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يتقارب الزمان، ويقبض العلم، وتظهر الفتن، ويلقى ((( قوله صلى االله عليه وسلم – 1
  .متفق عليه ،))القتل: وما الهرج؟ قال: الواق. الهرج الشح، ويكثر

 اسـتيقظ رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: حديث أم سلمه رضي االله عنهـا قالـت – 2
 الحـديث )))....سـبحان االله مـاذا أنـزل االله مـن الخـزائن ومـاذا أنـزل مـن الفـتن((( :ليلة فزعاً يقول
  .أخرجه البخاري

 وا بالأعمــال فتنــا كقطــع الليــل المظلــم؛ يصــبحبــادر (( :قولــه صــلى االله عليــه وســلم – 3
رواه )) قليـل كافراً، ويمسي مؤمنـاً ويصـبح كـافراً، يبيـع دينـه بعـرض مـن الـدنيا الرجل مؤمناً ويمسي

  .مسلم
 إنــه لم يكــن نــبي قبلــي إلا كــان حقــاً عليــه أن يــدل(( :قولــه صــلى االله عليــه وســلم – 4

 علمــه لهــم، وإن أمــتكم هــذه جعــل عافيتهــا فييعلمــه لهــم، وينــذرهم شــر مــا ي أمتــه علــى خــير مــا
 الفتنــة أولهــا، وسيصــيب آخرهــا بــلاء وأمــور تنكروĔــا، وتجــيء فتنــة فيرقــق بعضــها بعضــاً، وتجــيء

 الحــديث... ))هــذه .هــذه مهلكــتي، ثم تنكشـف وتجــيء الفتنــة فيقــول المـؤمن هــذه: فيقـول المــؤمن
  .رواه مسلم
 القاعــد فيهــا خــير مــن القــائم، والقــائم ســتكون فــتن(( :قولــه صــلى االله عليــه وســلم – 5

 خير من الماشي، والماشي فيها خير مـن السـاعي، مـن تشـرف لهـا تستشـرفه، فمـن وجـد ملجـأ أو
  .رواه البخاري ))فليعذبه معاذاً 

  .وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة وسيأتي بعضها في المباحث الآتية
المحـذرة مـن  مـن النصـوص المبينـة لهـا ونظراً لكثرة الفتن وشدة خطرها على العبد، وما ورد

السـنن؛ حيـث أفردوهـا في   الوقوع فيها؛ فقد أفردها العلماء بفصول وأبواب في كتبهم كأصـحاب
آخرون مؤلفـات مسـتقلة؛ ككتـاب  كتاب الفتن ضمن ما جمعوا من أحاديث السنن، وألف فيها

لأبي ) الملاحـم( يرهم وكتـابجـري وغـبكـر الآ الفتن لنعيم بن حمـاد، ومثلـه لابـن أبي شـيبه، ولأبي
) النهايــة في الفــتن والملاحــم( لأبي عمــرو الــداني، وكتــاب) الفــتن الســنن الــواردة في( داود، وكتــاب

 لصــديق حسـن خـان وكتــاب) الإذاعـة لمـا كــان ومـا يكـون بــين يـدي السـاعة( لابـن كثـير، وكتــاب
 حمــود التــويجري، وكتــابللشــيخ ) الســاعة وأشــراطبمــا جــاء في الفــتن والملاحــم  إتحــاف الجماعــة(
 للشــــيخ عبــــد االله الجــــار االله، وكتــــاب) أهــــل الإيمــــان بمــــا يعصــــم مــــن فــــتن هــــذا الزمــــان وإتحــــاف(
للشــيخ ) الفــتن التحــذير مــن( ورســالة. للشــيخ محمــد بــن عبــد االله الدوســري) العواصــم مــن الفــتن(



 موقف المسلم من الفتن    ) 5(               دورة إمام دار الهجرة العلمية السابعة  

 

لشـيخ صـالح آل ل) الفـتن الضـوابط الشـرعية لموقـف المسـلم مـن( محمد بن صالح العثيمين، ورسالة
  .الإسلام ببيان الفتن والتحذير منها وغير ذلك من الكتب مما يدل على عناية علماء. الشيخ

  
  الفصل الثاني

  أحوال الفتن وأوصافها
 لقـــد جـــاء في الأحاديـــث المتنوعـــة وصـــف الفـــتن بصـــفات كثـــيرة نظـــراً لتنوعهـــا واختلافهـــا

  -: وأحوالها فمما وصفت به الفتن ما يلي
روي   فتن كالظلل وما يكون حينئذ في قلوب بعض العبـاد علـى بعـض كمـاوقوع ال – 1

أيمـا ((: قـال هل للإسلام من منتهـى ؟: قال رجل يا رسول االله: قالرضي االله عنه الخزاعي  كرز
 االله đـم نعـم أيمـا أهـل بيـت مـن العـرب أو العجـم أراد((: وقـال في موضـع آخـر قـال ))بيـت أهل

قـال كـلا واالله  ))ثم تقـع الفـتن كأĔـا الظلـل((: ثم مـه ؟ قـال: قـال. ))خيراً أدخـل علـيهم الإسـلام
صُــباًَ◌، يضــرب بعضــكم  بلــى والــذي نفســي بيــده ثم تعــودون فيهــا أســاود((: إن شــاء االله، قــال

يتقـي االله ويـذر النـاس مـن  رقاب بعض، فخير الناس يومئذ مـؤمن معتـزل في شـعب مـن الشـعاب
  .رواه الإمام أحمد ))شره

 لظلـــل أي الســـحب؛ شـــبهت đـــا الفـــتن لســـوادها، وكثرēـــا، وأĔـــا يتبـــع بعضـــهاوالمـــراد با
  .بعضها، وأĔا تحجبُ ما وراءها

 شـبهت الحيات السوداء، والصـب منهـا الـتي تـنهش ثم ترتفـع ثم تنصـب: والمراد بالأساود
  .شدēم على بعضهم وقت الفتن بالحيات السامة في لدغها وĔشها

 بــــادروا((: لمظلــــم كمــــا في قولــــه صــــلى االله عليــــه وســــلموقــــوع الفــــتن كقطــــع الليــــل ا -2
  .رواه مسلم ))كقطع الليل المظلم بالأعمال فتناً◌َ 

 االله نســأل ،شــبهت الفــتن في إقبالهــا، وظلمتهــا، ولبســها علــى العبــاد بقطــع الليــل المظلــم
  .السلامة والعافية

  حـــديثوقـــوع الفـــتن كريـــاح الصـــيف في تتابعهـــا، وســـرعة مجيئهـــا، وتنوعهـــا كمـــا في -3
 لا مـنهن ثـلاث((حذيفة رضي االله عنه عن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال وهـو يعـد الفتنـه 

  .رواه مسلم ))ومنهن فتن كرياح الصيف؛ منها صغار ومنها كبار، يكدن يذرن شيئاً 
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السـابقة   أĔا يرقق بعضها بعضا أي تتعاظم الفتن مع مرور الـزمن حـتى تكـون الفتنـة -4
نـبي  لم يكـن إنـه((: هينة لشدة التي بعدها وهكذا كما في قوله صلى االله عليه وسـلمكأĔا رقيقة 

مسـلم وقـد تقـدم  الحـديث رواه» ..قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير مـا يعلمـه لهـم
مهلكــتي، ثم تنكشــف  هــذه: وتجــئ فتنــة فيرقــق بعضــها بعــض، وتجــئ الفتنــة فيقــول المــؤمن«وفيــه 

  .ستهلكني التي الحديث أي هذه ))...هذه هذه: ول المؤمنوتجئ الفتنة فيق
 أيكــم يحفــظ قــول: أĔــا تمــوج كمــوج البحــر كمــا ثبــت أن عمــر رضــي االله عنــه قــال -5

، هــات: قــال ،كمــا قــال  أحفــظأنــا (: الفتنــة ؟ فقــال حذيفــة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في
ـــه وســـلم قـــال رســـول: إنـــك لجـــرئ قـــال ـــه وجـــارهف((: االله صـــلى االله علي ـــة الرجـــل في أهلـــه ومال  تن

الـتي  ليسـت هـذه، ولكـن: قـال ))بالمعروف والنهـي عـن المنكـر تكفرها الصلاة، والصدقة، والأمر
فشـبهت بـذلك لقوēـا، وشـدة اضـطراđا، واضـطراب . الحديث متفق عليه )...تموج كموج البحر
  .أحوالهم معها الناس، واختلال

 تقبلهـا فتنـة، وتختلـف أحـوال العبـاد تجاههـا فمـن أĔا تعرض علـى قلـوب العبـاد فتنـة -6
 تعــرض الفــتن علــى((ضــل وهلــك، ومــن ردهــا اهتــدى ونجــا، كمــا في قولــه صــلى االله عليــه وســلم 

 نكـت كالحصير عوداً عودا؛ً فأي قلب اشرđا نكت فيه نكته سوداء، وأي قلب أنكرها القلوب
 دامـــت صـــفا فـــلا تضـــره فتنـــة مـــافيـــه نكتـــة بيضـــاء، حـــتى تصـــير علـــى قلبـــين، علـــى أبـــيض مثـــل ال

إلا  ولا ينكـر منكـراً ، السموات والأرض، والآخـر أسـود مربـاداً، كـالكوز مجخيـا؛ً لا يعـرف معروفـاً 
  .الحديث متفق عليه ))...ما أشرب من هواه

أĔا تذهب عقول الرجال وتميت قلوđم؛ ويكونون كالأنعام لا يعقلون؛ فيتسـاقطون  -7
: عليـــه وســـلم قـــال رســـول االله صـــلى االله: يفـــة رضـــي االله عنـــه قـــالفيهـــا بـــلا بصـــيرة كمـــا روى حذ

حمــاد في   نعــيم بــن رواه ))تكــون فتنــة تعــرج فيهــا عقــول الرجــال حــتى مــا تكــاد تــرى رجــلاً عــاقلاً ((
  .كتاب الفتن

تكون فتنة، ثم تكون جماعـة، ثم فتنـة، ثم (( :ونحوه ما جاء من قوله صلى االله عليه وسلم
  .رواه نعيم بن حماد ))عوج فيها عقول الرجالتكون جماعة، ثم فتنة ت

قلـب  إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الدخان يموت منها(( :وقوله صلى االله عليه وسلم
  .رواه الحاكم ))يدنه الرجل كما يموت
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بـين  كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحـدثنا أن :وعن أبي موسى رضي االله عنه قال
  .))الكذب والقتل((: وما الهرج ؟ قال: قيل. الهرج يدي الساعة

 كــذا يــا رســول االله إنــا نقتــل الآن في العــام الواحــد مــن المشــركين: فقــال بعــض المســلمين
 إنــه لــيس بقــتلكم الكفــار، ولكنــه قتــل بعضــكم((: فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم. وكــذا

 االله سـبحان: ، قـالوا))عمـهبعضا؛ً حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمـه، ويقتـل ابـن 
 لا، ألا إنـــه ينـــزع عقـــول أهـــل ذلـــك الزمـــان، حـــتى يحســـب((: ومعنـــا عقولنـــا ذلـــك اليـــوم ؟ قـــال! 

 ذلــك الزمــان تنــزع عقــول أكثــر. لا((: وفي روايــة. ((أحــدكم أنــه علــى شــيء، ولــيس علــى شــيء
  .الألباني أخرجه ابن ماجه وغيره وصححه ))ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم
 الفتنـة وتنوعهـا، وشـدēا، وأثرهـا في قلـوب العبـاد، وحـال يءإلى غير ذلـك مـن أحـوال مجـ

تشبهت، فإذا  أقبلتالفتنة إذا : الناس عند نزول الفتنة التي تتشبه عليهم كما قال بعض العلماء
  .أدبرت تبينت

 ففــي أولهــا يشــبه حالهــا، ويشــكل أمرهــا علــى كــل مــن لــيس عنــده علــم ولا بصــيرة، فــإذا
 واالله، ت مــــنهم مــــن أخــــذت، وأهلكــــت مــــن أهلكــــتنجلــــت تبــــين النــــاس حالهــــا بعــــد مــــا أخــــذا

  .المستعان
  : الأبيات عند الفتن وقد ذكر البخاري في صحيحه أن السلف كانوا يتمثلون đذه

 تســــــــــــعى بزينتهــــــــــــا لكــــــــــــل جهــــــــــــول   تكـــــــــــــون فتيــــــــــــــة الحـــــــــــــرب أول مـــــــــــــا
 ولـــــــــت عجـــــــــوزاً غـــــــــير ذات حليـــــــــل   تى إذا اشـــــتعلت وشـــــب ضـــــرامهاحـــــ

 مكروهــــــــــــــــــــــة للشــــــــــــــــــــــم والتقبيـــــــــــــــــــــل   شمطـــــــــــــاء ينكـــــــــــــر لوĔـــــــــــــا وتغـــــــــــــيرت
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  الفصل الثالث
  أشهر الفتن النازلة بالأمة

ومـا  الإسـلام تقدم في الفصل السابق تنوع الفتن في الكبر والصغر، والناظر في تاريخ أمة
دعـاة  لهـانزل đا مـن فـتن يتبـين لـه أن هنـاك فتنـاً عظيمـة كبـيرة قـد نزلـت đـا، وأثـرت فيهـا، وكـان 

وسـبعين  إحـدى افترقـت اليهـود علـى(( :وأتباع، وذلك مصـداق قـول النـبي صـلى االله عليـه وسـلم
فرقـة؛ كلهـا  ثـلاث وسـبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقه، وستفترق أمتي علـى

حابي، علـى مثـل مـا أنـا عليـه اليـوم وأصـ مـن كـان: وفي روايـة ))في النار إلا واحدة؛ وهي الجماعـة
  : ومن هذه الفتن، رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني

أول ما استعلن أمرهم، وظهـرت شـوكتهم، وتميـز ميـداĔم فيـزمن  فتنة الخوارج؛ الذين -1
كــان لهــم بــذور مــن زمــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم كــذي الخويصــري  علــي رضــي االله عنــه؛ وإن

يا محمد : ليه وسلم في قسم الغنائم يوم حنين قائلاً على النبي صلى االله ع اعترض التميمي الذي
  .لم تعدل عدل فإنكا

مـــن خرجـــوا في صـــورة أخـــرى خاطئـــة ظالمـــة علـــى أمـــير المـــؤمنين عثمـــان رضـــي االله عنـــه  ثم
رضــي االله  ثم اشــتهر أمــرهم، وتميــز عســكرهم، في زمــن أمــير المــؤمنين علــي، فتمــالؤوا عليــه وقتلــوه

، فشـــقوا عصـــا الطاعـــة، وفـــارقوا الجماعـــة، وكفـــروا المســـلمين، ةالصـــحاب عنـــه؛ فخرجـــوا عليـــه ومعـــه
عقــولهم  دمــاءهم، ونقضــوا العهــود والمواثيــق، وتــأولوا القــرآن علــى غــير تأويلــه إذ حكمــوا وســفكوا

وأضلوا وهم يحسبون  وفهمهم السقيم في القرآن، وعزلوا فهمهم عن فهم السلف الصالح؛ فضلوا
  .أĔم يحسنون صنعا

االله عنــه والصــحابة معــه مــن لم يرجعــوا إلى الحــق بعــد بيانــه واحتســبوا فقاتــل علــي رضــي 
ولم يــــزل الخــــوارج يخرجــــون علــــى جماعــــة .والثــــواب في ذلــــك ولم يــــنج مــــن الخــــوارج إلا قليــــل الأجــــر

الجماعــة، بأفهــام ســقيمة، وحجــج واهيــة، مشــاركين  المســلمين، ويشــقون عصــا الطاعــة، ويفرقــون
كثير من صفاēم؛ بل ويزيدون عليها صـفات سـوء أخـرى هـي و  للخوارج الأولين في أصل الخروج

مــن كبــائر الــذنوب؛ مــن تقيــة، وكــذب، وتشــبه بالنســاء، وارتكــاب للمحرمــات الصــريحة، بحجــة 
  .مصلحة الدعوة، وغير ذلك، مما نزه عنه الخوراج السابقون أنفسهم



 موقف المسلم من الفتن    ) 5(               دورة إمام دار الهجرة العلمية السابعة  

 

كمــا وردفي ولا يــزال هــؤلاء الخــوارج يخرجــون حينــاً بعــد حــين، ويكبتــون حينــاً بعــد حــين  
رواه ) الـدجال حتى يظهر في عراضـهم_قالها مراراً _ كلما ظهر منهم قرن قطع ( الحديث عنهم

  .االله السلامة والعافية نسأل. ابن ماجه وحسنه الألباني، فيكونون من أعوان الدجال وأتباعه
ولم يســلم مــن شــرهم وأذاهــم في هــذه الأزمــان حــتى أهــل بــلاد الحــرمين، والآمنــين فيهــا، 

ــــة التوحيــــد فيهــــا وحماēــــا، فأخــــافوا مــــنو  ــــدعاة إلى التوحيــــد، وولاة أمرهــــا؛ حملــــة راي أمنــــه االله،  ال
  .واستهانوا بما عظمه االله

وقــى االله المســلمين شــرهم، وهتــك ســترهم، وكشــف أمــرهم، وأبطــل مكــرهم، ورد كيــدهم 
  .حورهم فين

محبــــتهم، و ، فتنــــة الــــرفض وقــــد خــــرج الرافضــــة أول أمــــرهم بلبــــاس نصــــرة آل البيــــت -2
أئمتهم، وتميـزوا في  وموالاēم، إلا أĔم ما لبثوا أن غلوا حتى ألهوا بعض آل البيت، وادعوا عصمة

المندسـين بيـنهم اثـر عظـيم في  مصادر تلقيهم وفهمهم عن عامة المسلمين، وكـان لـدعاة الضـلالة
قــا؛ً ليفســد ســبأ اليهــودي الــذي أســلم نفا غلــوهم في الــرفض، ومــروقهم مــن الــدين؛ كعبــد االله بــن

الطائفـــة مـــن خـــلال عاطفـــة محبـــة آل البيـــت لـــدى  علـــى المســـلمين ديـــنهم، فـــاقتطع مـــنهم هـــذه
  .المسلمين

والرفض طوائف، وهم دركات، ولكل منهم نحلتـه، والحكـم علـيهم بحسـب مـا هـم عليـه، 
  .يحكم به علماء الإسلام الراسخون عليهم وما

 ل في بـاب الأسمـاء الصـفات، وأفعــالفتنـة الاعتـزال والـتجهم والـتي نشـأ عنهــا الضـلا -3
  .المكلفين، ومسائل القضاء والقدر، ونحو ذلك مما يطول شرحه

 فتنة التصوف والتي بدأت بالزهد والتقشف والإعراض عـن الـدنيا، ثم غـلا أصـحاđا -4
خــرج  لمــا حكمــوا عقــولهم ومواجيــدهم، واعرضــوا عــن نصــوص الــوحي، وخطــوا لهــم منهجــاً بــدعياً 

الكفـر؛ كـالقول  المستقيم، حتى وقعوا في كثـير مـن البـدع الـتي تصـل đـم إلى حـد đم عن الصراط
وصــول بعــض أئمــتهم إلى  ، وادعــاءأئمــتهمبوحــدة الوجــود، وادعــاء بعــض صــفات الإلهيــة لــبعض 
  .والمرسلين درجة رفع التكاليف التي لم ترفع عن أشرف الأنبياء

وبالتــالي كثــر التفــرق في الأمــة كثــرة  والفــتن كثــيرة ومتنوعــة،.ومــن يضــلل االله فــلا هــادي لــه
النـاظر في كثـرة الفـرق بـداً مـن أن يقـول إن الـثلاث والسـبعين فرقـة هـي رؤوس  بالغة، حتى لا يجد

 لأبي الحســــن) مقــــالات الإســــلاميين( وكبارهــــا وتأمــــل الكتــــب المؤلفــــة في ذلــــك ككتــــاب الفــــرق
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 حـــزم و لابـــن) لأهـــواء والنحـــلالفصـــل في الملـــل وا( للشهرســـتاني و) الملـــل والنحـــل( الأشـــعري و
  .لعبد القاهر البغدادي) الفرق بين الفرق(

  الفصل الرابع
  الناس أمام الفتن

 مـــن المعلـــوم أن النـــاس يتفـــاوتون في علمهـــم، وإدراكهـــم، وتقـــواهم، ومـــا مـــنحهم االله مـــن
م، مـع توفيق وهداية، كما أن الفتن كثيرة متنوعة، لـذا فـإن النـاس يتفـاوتون في مقامـاēم، وأحـواله

  : الفتن ويمكن أن يقسموا إلى ثلاثة أقسام
 العـــالم؛ والمـــراد بـــه مـــن وفقـــه االله فعلـــم الفـــتن مـــن خـــلال نصـــوص الـــوحي: القســـم الأول

: قــال المطهــر، وحــذِر منهــا، وحــذَّر فنجــا وســلم، وعلــى هــذا جــاء حــديث حذيفــة رضــي االله عنــه
 وكنـت أسـأله عـن الشـر مخافـة أن كان الناس يسألون رسول االله صلى االله عليه وسلم عـن الخـير،

  .يدركني
جــاء  المتعــرض لهـا، الســاعي إليهــا، وهــذا وقـود فتنــة، قــد ضـل وأضــل، وقــد: القسـم الثــاني

الماشـي، والماشـي فيهـا  تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من( في الحديث
 .تعـرض لهـا التهمتـه وأهلكتـه أي مـن .رواه البخـاري) خير مـن السـاعي مـن تشـرف لهـا تستشـرفه

.... الحــديث وفيــه)) ...تعــرض الفــتن علــى القلــوب كالحصــير عــوداً عــوداً (( وفي الحــديث الآخــر
  .متفق عليه ))وأي قلب أشر đا نكت فيه نكتة سوداء((

دعـاة : ومِن هؤلاء مَن أخبر đم النبي صلى االله عليه وسلم في حديث حذيفـة حـين قـال
  .اđم إليها قذفوه فيهامن أج على أبواب جهنم

الجاهـل đــذه الفـتن، فهــذا إن ســلم مـن التعــرض لهـا، والــدعاة إليهــا، وإلا : القسـم الثالــث
فإنه على خطر عظيم؛ إذ لا منعة له ولا عصمة، فيسهل قيادة ودعوته، والاسـتحواذ عليـه، واالله 

رف فـإن أصـابه خـير من يعبـد االله علـى حـ ومن الناس﴿: المستعان، وعلى مثله ينطبق قوله تعالى
  .خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين﴾ اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه
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  الفصل الخامس
  أسباب الوقوع في الفتن

يرجـع  إن أسباب الوقوع في الفتن كثيرة متنوعة؛ منها ما يرجع إلى ذات الفتنة، ومنهـا مـا
  : في الفتن إلى المكلف نفسه، فمن أسباب الوقوعإلى الظروف المحيطة đا، ومنها ما يرجع 

كيد الكائدين على اختلاف أصنافهم؛ مـن يهـود، ونصـارى، ومنـافقين، ومـرجفين،   -1
  .أهواء وغيرهم وأهل

بـالطعن  ومعلوم أن أهل الباطل يبغون للحـق وأهلـه الغوائـل، ويكيـدون لهـم ظـاهراً وباطنـاً 
عن ديـنهم، ويزينـوا  يات المضللة، ليفتنوا المسلمينفي الدين، والتشكيك، وبث الشبهات، والدعا

ليكونــوا مــن أصــحاب الســعير قــال  لهــم الباطــل في أعيــنهم، فهــم أعــوان إبلــيس الــذي يــدعو حزبــه
ود كثــير مــن أهــل ﴿: ملــتهم﴾ وقــال ولــن ترضــى عنــك اليهــود ولا النصــارى حــتى تتبــع﴿ :تعــالى

وقــال ﴿: عنــد أنفســهم﴾ وقــال ســبحانهمــن  الكتــاب لــو يــردونكم مــن بعــد إيمــانكم كفــاراً حســداً 
وقالـت طائفـة مـن ﴿: فيـه لعلكـم تغلبـون﴾ وقـال تعـالى الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغـوا

علــى الــذين آمنــوا وجــه النهــار واكفــروا آخــره لعلهــم يرجعــون ولا  منــوا بالــذي أنــزلأأهــل الكتــاب 
  .﴾ الآية...دينكم تؤمنوا إلا لمن تبع

الــذي أنــزل عليــك الكتــاب منــه آيــات محكمــات هــن أم الكتــاب هــو ﴿: وقــال ســبحانه
﴾ ...تأويلـه متشاđات فأما الذين في قلوđم زيغ فيبتغون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وأخر
  .الآية

بتـابع  ولئن أتيت الـذين أوتـوا الكتـاب بكـل آيـة مـا تبعـوا قبلتـك ومـا أنـت﴿: وقال تعالى
العلـم إنـك إذا  ة بعض ولئن اتبعت أهـواءهم مـن بعـد مـا جـاءك مـنقبلتهم وما بعضهم بتابع قبل

  .لمن الظالمين﴾
والجهـل آفـة عظيمـة، وظلمـات حالكـة، وهـو مـع الظلـم أصـل كـل شـر كمـا : الجهل -2

فالجهل داء عضـال، يجعـل صـاحبه يهـيم  .وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً﴾﴿: تعالى قال
  .الباطل ، ودعاةفي أودية الضلالة، تقوده الشياطين

 والمـــراد بـــه الجهـــل بـــاالله وبدينـــه وبنبيـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم، وعـــدم معرفـــة ذلـــك علـــى
  .الحقيقة، وعدم فهم الدين كما فهمه السلف الصالح؛ أهل العلم والتقى
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وكيـف ! ومـن لم يعلـم السـنن كيـف يطبقهـا ويلتزمهـا ؟! يعرف الحق كيف يتبعه؟ فمن لم
 فالجاهــل يســير علــى غــير هــدى، ولا مــنهج! يعــرف مــا يتــابع فيــه ؟ و لانيــة المتابعــة وهــ تكــون لــه

لحالـه، ولـو  نصـار كـل منمـق لمقالـه، مـزينأيلتزمه، بل يكون من الهمج الرعاع، اتبـاع كـل نـاعق، و 
  .؛ فكثروا سوادها، وكانوا حطبها ووقودهاةوكم التهمت الفتن من الجهل.ساء مخبره وضل سعيه

إمـام  هوى بصـاحبه في نـار جهـنم، إذ لا نـص شـرع يلتـزم، ولاواتباع الهوى ي: الهوى -3
رحـــم ربي قـــال  حــق يتبـــع، بـــل يتبـــع مـــا ēـــواه نفســـه بــدون ضـــابط، والـــنفس أمـــارة بالســـوء إلا مـــا

  .أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله االله على علم﴾﴿: تعالى
 إن يتبعون إلا الظن وما ēوى الأنفس ولقد جاءهم من رđـم الهـدى﴾﴿: وقال سبحانه

إن الذين لا يؤمنـون بـالآخرة ليسـمون الملائكـة ﴿: وقال تعالى.فالمؤمن متبع هدى، لا متبع هوى
  .ومالهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً﴾ تسمية الأنثى

  .وذلك من أعظم أسباب الوقوع في البدع، والفتن التشدد والتنطع في الدين؛ -4
والتشــدد يضــيق الشــريعة الواســعة، ويوقــع صــاحبه، ومــن يحكــم عليــه صــاحبه في الحــرج، 

: وسـعهاً﴾ وقـال لا يكلـف االله نفسـاً إلا﴿: مضادة للشريعة، مخالفة لها، فقد قال االله تعالى وهو
  .لا يكلف االله نفساً إلا ما آتاها﴾﴿

 يريـد االله بكـم اليسـر ولا يريــد﴿: علـيكم في الـدين مـن حـرج﴾ وقـال ومـا جعـل﴿: وقـال
  .بكم العسر﴾

: وقــال .رواه الإمــام أحمــد)) أرســلت بحنيفيــة سمحــة(( :وقــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم
إن الدين يسر، ولن يشاد الـدين أحـد إلا غلبـه؛ فسـددوا، وقـاربوا، وأبشـروا، واسـتعينوا بالغـدوة ((

  .رواه البخاري)) الدلجةوالروحة، وشيء من 
  .متفق عليه)) يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا(( :وقال

قالهــــا )) هلــــك المتنطعـــون(( :والتنطـــع في الـــدين هلكــــة كمـــا قــــال صـــلى االله عليــــه وســـلم
  .رواه مسلم.ثلاثاً 

صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى مـــن أراد التبتـــل مـــن أصـــحابه والانقطـــاع عـــن بعـــض  وقـــد رد
أما إني أصوم وأفطـر، وأقـوم وأنـام، وأتـزوج : رهبانية في الإسلام، فقال لا تبتلهم إذ ملذات الدنيا

  .النساء، وآكل اللحم؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني
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وقـــد تقـــرر أن  .الوقـــوف عنـــد حـــدود الســـنة وفقههـــا فالتشـــدد الزيـــادة في العبـــادة وعـــدم
  .اقتصاداً في سنة، خير من اجتهاد في بدعة

فمــن التشــدد التســرع في  .اجتهــاداً إلا ازداد مــن االله بعــداً  حب البدعــةازداد صــا وأنــه مــا
التكفير والتفسيق والتبديع للمخالف دون بينة أو رويـة، وبغـض النظـر عـن تحقـق شـروط الحكـم، 

مســـؤوليته، أو  وانتفـــاء موانعـــه، وكـــذا التشـــدد في تغيـــير المنكـــر، ولـــو كـــان في غـــير طاقتـــه، وحـــدود
بعــــض المنــــدوبات إلى مقــــام الواجبــــات، أو بعــــض  وكــــذا رفــــع. نــــهترتــــب عليــــه مــــا هــــو أعظــــم م

  .ذلك المكروهات إلى مقام المحرمات، وغير
  .الخلل في منهج التلقي -5

يؤخـــذ العلـــم؟ ونحـــو ذلـــك؛  والمـــراد عـــدم البصـــيرة في بـــاب الـــتعلم، وكيـــف يكـــون؟ وعمـــن
  : وتحت ذلك فقرات

عـــن أهـــل العلـــم الراســـخين،  أخـــذ العلـــم عـــن غـــير أهلـــه، وذلـــك أن العلـــم إنمـــا يؤخـــذ -أ
ومقاصـــد  المعــروفين بالبصـــيرة، والفهـــم الســليم لنصـــوص الكتـــاب والســـنة، العــالمين بأصـــول الـــدين

الشــريعة، فــلا يكفــي أن يكــون الإنســان واعظــاًَ◌، أو خطيبــاً، أو كاتبــاً، ليؤخــذ عنــه العلــم، وإنمــا 
مـن أو الخـوف أذاعـوا بـه جـاءهم أمـر مـن الأ وإذا﴿: يؤخذ عن العلماء الراسخين كما قال تعـالى

  .منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر
كنتم لا تعلمون﴾ وقد بين نبي االله صلى االله عليـه  نإفاسألوا أهل الذكر ﴿: وقال تعالى

علـم بعـد إن االله لا ينتـزع ال: ((حيث قـال وسلم أن من أسباب الضلال أخذ العلم عن غير أهله
مــــع قــــبض العلمــــاء بعلمهــــم، فيبقــــى نــــاس جهــــال،  عطــــاكموه انتزاعــــا، ولكــــن ينتزعــــه مــــنهمأأن 

  .رواه البخاري ))يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون
 إن االله لا يقـــبض العلـــم انتزاعـــاً ينتزعـــه مـــن صـــدور النـــاس، ولكـــن(( ..وفي لفـــظ المســـلم

ســاً جهــالاً، فســئلوا، فــأفتوا بغــير و ، اتخــذ النــاس رؤ يقبضــه بقــبض العلمــاء، حــتى إذا لم يبــق عالمــاً 
  .))علم، فضلوا، وأضلوا

فالاســـتقلال عـــن العلمـــاء قـــد : الاســـتقلال عـــن العلمـــاء والتتلمـــذ علـــى الأحـــداث -ب
يكــون بالتتلمــذ علــى الأحــداث، ممــن لم يرســخوا في العلــم، ولم يجربــوا الحيــاة ويتصــفوا بالبصــيرة، 

  .والغلو الشططفربما جرهم سنهم وحماسهم إلى 
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 وربمـــا اســـتبد المســـتقل برأيـــه، وحكـــم عقلـــه في النصـــوص، وعـــزل فهمـــه عـــن فهـــم العلمـــاء
الخــوارج لمــا  الراســخين مــن ســلف الأمــة الصــالحين، وأتبــاعهم بإحســان، فوقــع في الضــلالة، كحــال

الســـلف الصـــالح،  تجـــردوا للنظـــر في النصـــوص عـــن فهـــم العلمـــاء، ولم يفهموهـــا علـــى ضـــوء فهـــم
  .ضلوافضلوا، وأ

 والـــرد إلى أهـــل العلـــم، والأخـــذ عـــنهم متقـــرر في شـــريعة الإســـلام، كمـــا تقـــدم في الفقـــرة
  .السابقة

إن من إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسـلم (( :وقد قال نبي الهدى صلى االله عليه وسلم
  .، رواه أبو داود ))المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان
رواه الإمــام  ))منــا مــن لم يــرحم صــغيرنا ويــوقر كبيرنــا ويعــرف لعالمنــا حقــه لــيس(: (وقــال

  .أحمد
عدولــه،  ولم يـزل العلمـاء يتوارثـون العلــم كـابراً عـن كــابر، يحمـل هـذا العلـم مــن كـل خلـف

  .ينفقون عنه تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين
 واعتـــزازاً ، العلمـــاء، اســـتبداداً بـــالرأي ولا شـــك إن مـــن أســـباب الضـــلال الاســـتقلال عـــن

بــين المتعلمــين  بــالنفس، أو تــأثراً بالــدعايات المضــللة مــن قطــاع الطــرق، الــذين يريــدون أن يحولــوا
المـنهج، والنصـح للأمـة لينفـردوا  ، وسـلامةةوالمعلمين؛ فيطعنوا في علمائنا المعـروفين بصـفاء العقيـد

  .االله السلامة سألن. هم بالتوجيه والدعوة إلى مهاوي الردى
الأخــذ عــن أهــل البــدع والأهـــواء؛ مــن أصــحاب الفــرق، المســماة زوراً بالجماعـــات،  -ج

 والـــــدعوات المبتدعـــــة المخالفـــــة لمـــــنهج الســـــلف الصـــــلح، اغـــــتراراً بـــــالتنميق، والتنســـــيق، والتهويـــــل
  .والتلفيق

 عــنوهــذا مــن نقــص مبــدأ الــولاء والــبراء؛ الــذي يقتضــي الحــذر مــن أهــل البــدع، والبعــد 
مجالســـــــتهم، والتحـــــــذير مـــــــنهم، ومـــــــوالاة علمـــــــاء الســـــــنة، والأخـــــــذ عـــــــنهم، والرجـــــــوع إلـــــــيهم، 

  .واستنصاحهم، والاسترشاد بآرائهم
  .التعصب المقيت، وهو قبول قول الغير من غير حجة مع مخالفته الحق -6

فمن الناس من يتعصب لطائفة، أو مذهب، أو شخص؛ فيحمله تعصبه على قبول كل 
الإســلام  ليم لهــا، ومنــاوأة المخــالفين لــه، ولــو كــان الحــق معهــم، ولا شــك أن علمــاءأقوالــه، والتســ

بمـا دل عليـه الكتـاب  كـانوا يـدعون أتبـاعهم، وعامـة النـاس إلى الأخـذ براء مـن هـذا المـنهج، وقـد
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االله أو عــن رســوله صــلى االله عليــه  مــا جاءنــا عــن: والســنة؛ كمــا قــال الإمــام أبــو حنيفــة رحمــه االله
أقـوالهم ولا نخـرج عنهـا، قـال  الـرأس والعـين، ومـا جاءنـا عـن الصـحابة تخيرنـا؛ أي مـن وسلم فعلى

  .وما جاءنا عن التابعين فنحن رجال هم رجال
وكمـــا قـــال  .لقـــرب عصـــره مـــنهم، ولأĔـــم ليســـوا كالصـــحابة في تزكيـــة االله لهـــم قـــال ذلـــك

يعــني رســول االله صــلى  .كــل يؤخــذ مــن قولــه ويــرد إلا صــاحب هــذا القــبر: الإمــام مالــك رحمــه االله
  .االله عليه وسلم

بقـــولي  إذا خـــالف قـــولي الكتـــاب والســـنة فاضـــربوا: وكمـــا قـــال الإمـــام الشـــافعي رحمـــه االله
لا : وكمــــا قــــال الإمــــام أحمــــد رحمــــه االله .إذا صــــح الحــــديث فهــــو مــــذهبي: وقــــال. عــــرض الحــــائط

  .ذناتقلدني، ولا تقلد مالكاً، ولا الأوزاعي، ولا الشافعي؛ خذوا من حيث أخ
هــذا وهــم أئمــة المســلمين، ومــن أعيــان الســلف الصــالح، فكيــف تــدعى العصــمة لغــيرهم، 
ويقلـــد ســـواهم، ولا تـــرد أقوالـــه ولـــو رد قـــول رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، أو خـــالف مـــنهج 

 تجـــرأ علـــى الشـــريعة، أو علمائهـــا وحملتهـــا، ولـــن ينفـــع المتعصـــب إمامـــه وقـــد قـــال االله الســـلف، أو
  .الأسباب﴾ أ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت đمإذ تبر ﴿ :تعالى
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  الفصل السادس
  أسباب النجاة من الفتن

لقد تركنا نبينا صـلى االله عليـه وسـلم علـى المحجـة البيضـاء، ليلهـا وĔارهـا سـواء، لا يضـل 
بمعرفـة  فـتن، كمـا أنـههالك، وكان من بيانه لنا أن بين لنـا أسـباب النجـاة والوقايـة مـن ال عنها إلا

  : الفتن ما يلي أسباب الوقوع في الفتن تعرف أسباب النجاة منها، فمن أسباب النجاة من
  .الاعتصام بالكتاب والسنة، وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح -1

 وذلــك يعــنى العلــم بــدين االله تعــالى، والعمــل بــذلك العلــم والتمســك بــه، بعــد فهمــه علــى
  .الح، وذلك ليبقى الفهم منضبطاً والمنهج قويماً ضوء فهم السلف الص

: والتمســك بالكتــاب والســنة هــو أعظــم أســباب العصــمة والنجــاة مــن الفــتن، قــال تعــالى
فألف بين قلـوبكم  واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء﴿

يتـه آمنها كذلك يبين االله لكـم  النار فأنقذكمفأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من 
واعتصــموا بــه فســيدخلهم في رحمــة منــه وفضــل  فأمــا الــذين آمنــوا بــاالله﴿ :وقــال لعلكــم ēتــدون﴾

  .ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً﴾
تركت فيكم مـا إن تمسـكتم بـه لـن ēلكـوا ولـن تضـلوا (( :وقال نبيه صلى االله عليه وسلم

ــــابأبعــــدي  ــــد االله، وطرفــــه بأيــــديكم، : ((وقــــال)) وســــنتياالله  بــــدا؛ً كت إن هــــذا القــــرآن طرفــــه بي
  .رواه ابن حبان، وصححه الألباني)) فإنكم لن تضلوا ولن ēلكوا بعده أبداً  فتمسكوا به

ولمــا وعــظ أصــحابه كمــا في حــديث العربــاض رضــي االله عنــه موعظــة بليغــة؛ وجلــت منهــا 
أوصيكم (( :االله كأĔا موعظة مودع فأوصنا، قاليا رسول : منها العيون، فقالوا القلوب، وذرفت

كثـيراً،  االله والسمع والطاعة وإن تأمر علـيكم عبـد؛ فإنـه مـن يعـش مـنكم فسـيرى اختلافـاً  بتقوى
وعضـوا عليهـا بالنواجـذ،  فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا đـا

رواه )) ضـلالة، وكـل ضـلالة في النـار ة، وكـل بدعـةوإياكم ومحدثات الأمـور، فـإن كـل محدثـة بدعـ
  .وغيره، وصححه الألباني الإمام أحمد

إن االله يرضـى لكـم ثلاثـاً ويكـره لكـم ثلاثـا؛ً فيرضـى لكـم ((: وقال صلى االله عليـه وسـلم
ولاه  تشــركوا بــه شــيئاً، وأن تعتصــموا بحبــل االله جميعــاً ولا تفرقــوا، وأن تناصــحوا مــن أن تعبــدوه ولا

: وقـال صـلى االله عليـه وسـلم .))أمركم، ويكره لكـم قيـل وقـال، وكثـرة السـؤال، وإضـاعة المـالاالله 
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رواه الإمــام  ))هالــك لقــد تــركتكم علــى مثــل البيضــاء ليلهــا كنهارهــا، لا يزيــغ عنهــا بعــدي إلا((
  .أحمد

وفي حديث ابـن مسـعود رضـي االله عنـه قـال خـط رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم خطـاً 
هـذه السـبل؛ : ((مستقيماً، وخط عن يمينه وشماله خطوطاً، وقـال وقال هذا صراط االلهمستقيماً، 

وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعـوا ﴿ :ثم قرأ)) شيطان يدعو إليه ما من سبيل إلا عليه
  .رواه الإمام أحمد﴾ فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون السبل

 مــن والتحــذيرلتــابعين الحــث علــى التمســك بالكتــاب والســنة، وقــد جــاء عــن الصــحابة وا
قـول ابـن مسـعود رضـي : مخالفة ذلـك، كمـا جـاء عـن كثـير مـن أئمـة السـلف بعـدهم، فمـن ذلـك

إن هـذا القـرآن شـافع ( :وعنـه قـال .) الاقتصاد في السنة خير من الاجتهـاد في البدعـة( :االله عنه
زخ في قفــاه إلى  -أو كلمـة نحوهـا  -أعـرض عنـه  أومشـفع؛ مـن اتبعـه قـاده إلى الجنـة، ومـن تركـه 

  .) النار
الفتنـة،  من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحـي لا تـؤمن عليـه( :وعنه قال

 أولئـــك أصـــحاب محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم، أبـــر هـــذه الأمـــة قلوبـــاً، وأعمقهـــا علمـــا، وأقلهـــا
لى االله عليـــه وســـلم، وإقامـــة دينـــه، فـــاعرفوا لهـــم تكلفـــاً، قـــوم اختـــارهم االله تعـــالى لصـــحبه نبيـــه صـــ

  .) حقهم، وتمسكوا đديهم، فإĔم على الهدى المستقيم
 تعلمـــوا العلـــم قبـــل أن يقـــبض، وقبضـــه أن يـــذهب أهلـــه، ألا( :وعنـــه رضـــي االله عنـــه قـــال

  .) وإياكم والتنطع، والتعمق، والبدع، وعليكم بالعتيق
ــ( :وعنــه قــال أي  ) كفيــتم قــد( وقولــه) تم، وكــل بدعــة ضــلالةاتبعــوا ولا تبتــدعوا فقــد كفي

  .كفيتم التشريع، وإنما عليكم الإتباع
مــن تعلــم كتــاب االله ثم اتبــع مــا فيــه هــداه االله مــن ( :وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه قــال

عليـــك بتقـــوى االله تعـــالى ( :وعنـــه قـــال، ) في الـــدنيا، ووقـــاه يـــوم القيامـــة ســـوء الحســـاب الضـــلالة
  .) لا تبتدعوالاستقامة، اتبع و 

 اقتصــاد في سـنة خــير مــن اجتهـاد في بدعــة، إنــك( :وعـن أبي الــدرداء رضــي االله عنـه قــال
  .) ن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثرإ
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عنـه، وعلـيكم  تعلموا الإسلام؛ فإذا تعلمتمـوه فـلا ترغبـوا( :وعن أبي العالية رحمه االله قال
وشمـــالاً، وعلـــيكم بســـنة نبـــيكم  لإســـلام، ولا تحرفـــوا عـــن الإســـلام يمينـــاً بالصـــراط المســـتقيم؛ فإنـــه ا

  .) تلقى بين الناس العداوة والبغضاء والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي
أوصـيك  أمـا بعـد فـإني(: إلى أحـد عمالـه يقـول لـه) رحمـه االله( وكتب عمر بن عبد العزيـز

 واتباع سنته وسنة رسوله صلى االله عليـه وسـلم، وتـرك مـا أحـدثبتقوى االله، والاقتصاد في أمره، 
 –بــإذن االله –المحــدثون بعــده، ممــا جــرت بــه ســنته، وكفــوا مؤونتــه، فعليــك بلــزوم الســنة فإĔــا لــك 

دليــل عليهــا، وعــبرة فيهــا،  عصــمة، واعلــم أن النــاس لم يحــدثوا بدعــة إلا وقــد مضــى قبلهــا مــا هــو
في خلافهـــا مـــن الخطـــأ، والزلـــل، والحمـــق، والتعمـــق، فـــارض فـــإن الســـنة إنمـــا ســـنها مـــن علـــم مـــا 

لنفســك مــا رضــي القــوم لأنفســهم، فــإĔم الســابقون، وإĔــم عــن علــم وقفــوا، وببصــر نافــذ كفــوا، 
فيه لو كان أحـرى، فلـئن كـان الهـدى مـا أنـتم عليـه  ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل

هم، مـــا أحدثـــه إلا مـــن اتبـــع غـــير ســـبيلهم، إنمـــا أحـــدث بعـــد ولـــئن قلـــت! فقـــد ســـبقتموهم إليـــه 
تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منـه مـا يشـفي، فمـا دوĔـم مقصـر، ومـا  ورغب بنفسه عنهم، لقد

فوقهم محصر، لقد قصر دوĔم أقوام فجفوا، وطمح عنه آخرون فغلوا إĔم بين ذلك لعلـى هـدى 
  .) مستقيم

كــان عليــه الســلف الصــالح أكثــر ووصــايا الســلف في التمســك بالكتــاب والســنة علــى مــا  
فمــن كــان « :)رحمــه االله( أن تحصــر، وذلــك دليــل صــدق المحبــة والمتابعــة؛ كمــا قــال ابــن تيميــة مــن

محباً الله لزمه أن يتبع الرسول؛ فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسـى بـه فيمـا فعـل، ومـن 
  .»فعل هذا فقد فعل ما يحبه االله؛ فيحبه االله

  .العلماء، والرجوع إليهم، والالتفاف حولهم وتوفيرهمالأخذ عن  -2
ـــــتم﴿: فقـــــد أمرنـــــا االله تعـــــالى بســـــؤال أهـــــل العلـــــم فقـــــال  لا فاســـــألوا أهـــــل الـــــذكر إن كن

  .تعلمون﴾
الرسـول وإلى أولي  وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بـه ولـو ردوه إلى﴿: وقال

  .﴾الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
 إن مـــن إجـــلال االله إكـــرام ذي الشـــيبة المســـلم، وذي الســـلطان(( :الحـــديث المتقـــدموفي 

  .))المقسط، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه
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لـــيس منـــا مـــن لم يـــرحم صـــغيرنا، ويـــوقر كبيرنـــا، ويعـــرف (( :وقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم
ون الســــنة، ويظهروĔــــا، الأخــــذ عــــن العلمــــاء الراســــخين؛ الــــذين يعظمــــ فالواجــــب ))لعالمنــــا حقــــه

ويــدعون إليهــا، ويحرصــون علــى جمــع الكلمــة ولم الشــمل، فطــاعتهم رشــاد، والأخــذ عــنهم هــدى، 
مـنكم﴾  وأطيعـوا االله وأطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر﴿: قـال االله تعـالى، سداد في الـرأي واستشارēم

  .من المحققين دنص على هذا غير واح وأولوا الأمر على التحقيق هم العلماء والأمراء كما
وقــد ، فالعلمــاء يلــون أمــر الــدين، والأمــراء يلــون أمــر الــدنيا، ويحملــون النــاس علــى الــدين

إن االله لا يقــبض هــذا العلــم انتزاعــاً ينتزعــه مــن صــدور النــاس؛ ولكنــه يقبضــه (( :تقــدم الحــديث
بغـير علـم فضـلوا ، فسـئلوا فـأفتوا بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمـاً، اتخـذ النـاس رؤوسـاً جهـالاً 

  .)) وأضلوا
فإن الجماعة رحمة، والفرقـة عـذاب، ويـد االله علـى : لزوم الجماعة، وطاعة أولى الأمر -3

وإنمـا يأكـل الـذئب مـن الغـنم القاصـية، ومـن خـرج علـى الطاعـة  الجماعة، ومن شـد شـذ في النـار
  .دل على كل هذا أحاديث كما مات ميتة جاهلية وفارق الجماعة فمات

كـان النـاس يسـألون رسـول االله صـلى االله عليـه ( :ث حذيفة رضي االله عنـه قـالوفي حدي
يـــا رســـول االله إن كنـــا في : ، وكنـــت أســـأله عـــن الشـــر مخافـــة أن يـــدركني، فقلـــتيروســـلم عـــن الخـــ

 وهـل: ، قلـت)) نعم: ((وشر، فجاءنا االله đذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال جاهلية
يهـدون بغـير  قـوم: ((ومـا دخنـه ؟ قـال: قلت)) نخنعم وفيه د: ((قال بعد هذا الشر من خير ؟
نعـم، دعـاة علـى : ((فهـل بعـد ذلـك الخـير مـن شـر ؟ قـال: ، قلـت)) هدي، تعـرف مـنهم وتنكـر

هـم مـن : ((فقال. لنا صفهم: يا رسول االله: قلت. )) أبواب جهنم من أجاđم إليها قذفوه فيها
تلـزم جماعـة المسـلمين : ((فما تأمرني إن أدركـني ذلـك؟ قـال: قلت. )) جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا

فــاعتزل تلــك الفــرق كلهــا ولــو أن : ((قــال فــإن لم يكــن لهــم جماعــة ولا إمــام؟: قلــت. )) وإمــامهم
  .رواه البخاري)) ذلك تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على

 الشــر أن يلــزم جماعــة فقــد أمــره النــبي صــلى االله عليــه وســلم عنــد كثــرة وجــود الــدعاة إلى
المســلمون  وإمــامهم، ونحمــد االله أن جعــل لنــا إمامــة راشــدة وعلمــاء كبــارا؛ً يرجــع إلــيهم المســلمين

  .المشارب هنا وهناك من مشارق الأرض ومغارđا، فالعاقل لا يترك المنبع العذب، ويبحث عن
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مناصـحة ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسـلم؛ إخـلاص العمـل الله، و (( :وفي الحديث
القلـب،  فهذه الثلاث تنقي)) لأمر، ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوēم تحيط من ورائهمء اأوليا

  .واالله المستعان .ولا يبقى فيه مع وجودها غش ولا دغل فيسلم من الفتن
: تقــوى االله تعـــالى، فهـــي أعظـــم أســـباب الوقايـــة والنجــاة مـــن الفـــتن كمـــا قـــال تعـــالى -4

أيهـا  يـا﴿: وقـال ومن يتق االله يجعل له من أمره يسراً﴾﴿: ه مخرجا﴾ وقالومن يتق االله يجعل ل﴿
علــى التفريــق والتمييــز بــين الحــق  الــذين آمنــوا إن تتقــوا االله يجعــل لكــم فرقانــاً﴾ أي بصــيرة و قــدرة

  .والباطل
الكتـاب  ولقد وصـينا الـذين أوتـوا﴿: والتقوى وصية االله للأولين والآخرين كما قال تعالى

  .وإياكم أن اتقوا االله﴾من قبلكم 
وفي حديث العرباض بن سارية رضي االله عنه لما استوصى الصحابة رسول االله صـلى االله 

  .)) أوصيكم بتقوى االله، والسمع والطاعة: ((أوصاهم به التقوى فقال عليه وسلم كان أول ما
وقـد ، نواهيـه والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب االله وقاية؛ باتبـاع أوامـره، واجتنـاب

مـن االله؛ ترجـو  التقـوى أن تعمـل بطاعـة االله؛ علـى نـور: بقولـه) رحمـه االله( فسرها طلق بن حبيب
علــى نــور مـــن «وقولــه ، االله ثــواب االله، وأن تــترك معصــية االله؛ علـــى نــور مــن االله؛ تخشــى عقـــاب

  .أي على وفق دليل شرعي »االله
  : وهي تتحقق من خلال أمور منها

 -أي أهمـه أمـر ونـزل بـه-ن النبي صلى االله عليـه وسـلم إذا حزبـه أمـر فقد كا: الصلاة -أ
  .الصلاة فزع إلى

ومــاذا  ســبحان االله، مــاذا أنــزل االله مــن الخــزائن؟: ولمــا اســتيقظ ذات ليلــة فزعــاً وهــو يقــول
فــأمرهن بالصــلاة عنــد كثــرة نــزول  أنــزل مــن الفتنــة؟ مــن يــوقظ صــواحب الحجــرات لكــي يصــلين ؟

واسـتعينوا ﴿ :وقـد قـال االله تعـالى، الـدنيا والآخـرة نـور، ونجـاة، وبرهـان للعبـد فيالفتن؛ إذ الصـلاة 
  .بالصبر والصلاة﴾

 وذلــك بالتمســك بمــا دل عليــه الكتــاب والســنة كمــا بينــه: الصــبر عنــد نــزول الفــتن -ب
  .والصلاة﴾ واستعينوا بالصبر﴿ :السلف الصالح وعلماء الأمة والصبر على ذلك لقوله تعالى

ومــن  افلــه الرضــ يإذا أحــب االله قومــا ابــتلاهم فمــن رضــ: ((االله عليــه وســلم وقولــه صــلى
  . ))سخط فله السخط
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ولنبلـــونكم حـــتى نعلـــم ﴿: وقـــد قـــال تعـــالى، والصـــبر مـــن الإيمـــان بمنزلـــة الـــرأس مـــن الجســـد
  .المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم﴾
أمــره كلــه لــه خــير إن أصــابته عجبــاً لأمــر المــؤمن إن : ((وقــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم

خــــيراً لــــه، وإن أصــــابته ضــــراء فصــــبر كــــان خــــيراً لــــه، ولــــيس ذلــــك لأحــــد إلا  ســــراء فشــــكر كــــان
  . ))للمؤمن

إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنـب الفـتن، : ((وقال صلى االله عليه وسلم
ناهـــا التلهـــف أي كلمـــة مع) واهـــا( و ))جنـــب الفـــتن، ولمـــن ابتلـــي فصـــبر فواهـــا إن الســـعيد لمـــن
  .الصبر وهذه المنزلة التلهف على

 ))يــأتي علــى النــاس زمــان الصــابر فــيهم علــى دينــه كالقــابض علــى الجمــر(( :وفي الحــديث
عليــه هـو الــذي دل عليــه الكتـاب والســنة، وقــرره ســلف  والمهـم في هــذا أن يتبــين العبـد أن مــا هــو
  .الأمة وعلماؤها، وتحتم الأخذ به فيلزمه

مـن ة أمور به الصبر علـى جـور الأئمـة إن جـاروا، فـذلك مـن التقـوى المنجيـومن الصبر الم
من كره من أميره شيئاً فليصبر؛ فإنه مـن خـرج مـن السـلطان : ((الفتن، قال صلى االله عليه وسلم

  .)) مات ميتة جاهلية شبرا
شــبرا  مــن رأي مــن أمــره شــيئاً يكرهــه فليصــبر عليــه؛ فإنــه مــن فــارق الجماعــة: ((وفي روايــة

  .)) فمات إلا مات ميتة جاهلية
قـال  فـإن الأنـاة مـن االله، والعجلـة مـن الشـيطان، وقـد: العجلـةالتثبت والتأني وعـدم  -ج

إن فيـك خصـلتين يحبهمـا االله ورسـوله؛ الحلـم، : ((شـج عبـد القـيسالنبي صـلى االله عليـه وسـلم لأ
  .)) والأناة

أيهــا  يــا﴿: كــم đــا قــال تعــالىفالواجــب التــأني والتثبــت في قبــول الأخبــار، ونقلهــا، والح
علــــى مــــا فعلــــتم  الــــذين آمنــــوا إن جــــاءكم فاســــق بنبــــأ فتبينــــوا أن تصــــيبوا قومــــاً بجهالــــة فتصــــبحوا

  .نادمين﴾
 وإذا جـــاءهم أمـــر مـــن﴿: وذم المســـارعين إلى نشـــر الأقـــوال وإذاعتهـــا قبـــل التثبـــت فقـــال
يســـتنبطونه  هم لعلمــه الــذينالأمــن أو الخــوف أذاعــوا بــه ولــوردوه إلى الرســول وإلى أولي الأمــر مــن

  .منهم﴾
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أي  ))كفى بالمرء كذباًَ◌ أن يحدث بكل ما سمـع: ((وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم
حديثــه بكــل مــا يبلغــه، ولــو لم يتعمــد الكــذب فــإن نقــل النــاس لا يخلــو مــن  يكفيــه مــن الكــذب

  .) وما آفة الأخبار إلا رواēا( نقصان غالباً وكما قيل زيادة أو
أي بــئس اتخــاذه لهــذا المــنهج  ))الرجــل زعمــوا بــئس مطيــة: ((صــلى االله عليــه وســلموقــال 

 :يقولــون تثبــت، كمــا اشــتهر عنــد كثــير مــن النــاس والمســلك، وهــو حديثــه بحــديث النــاس بــدون
  .بدون تثبت) سمعنا، بلغنا(

يجـــب التـــأني والتثبـــت في الحكـــم علـــى النـــاس بكفـــر، أو فســـق، أو معصـــية، مـــا لم  وكـــذا
فالواجب التأني والتثبت في الأمور  ، شروط لذلك، وتنتفي الموانع التي يعلمها أهل العلمال تتحقق
  .كلها

حيـث إنـه ) بالإنترنـت( ةوإن مما ابتلي الناس به في هذا الزمان الشبكة العنكبوتيـة المسـما
متـــاح لكـــل أحـــد؛ بـــلا نظـــام، ولا زمـــام، ولا خطـــام، فكـــل يكتـــب، ويفـــتي، ويقـــرر، ويهـــرف بمـــا 

القائــل في الغالــب، فيقــع  مــا لا يعــرف، ويتــدخل فيمــا يعنيــه، ومــا لا يعنيــه، مــع جهالــةيعــرف، و 
، يقع في البلبلة، وربما بـنى عقيدتـه، ةالغِرُّ المتصفح لتلك المواقع ممن لم يتزود بالعلم، ويرزق البصير 

ولا  ه، وأفكــاره، علــى مــا يــرى ويســمع بــلا تثبــت ولا أنــاة،ئــومنهجــه، وتصــوراته، وتصــرفاته، وأرا
  .روية، فوقع في الضلال، والهلكة، والندم

غـيره،  فإن الكاتب في تلك المواقع ربما يكون غير معـروف، أو معروفـاً بكنيـة لا تميـزه عـن
مــن أن يجعــل في  سمــى وأعظــم قــدراً أأو باســم مســتعار، أو مكــذوب عليــه، وديــن العاقــل ثم عقلــه 

  .ضالاً  و جاهلاً أويد مجهول، قد يكون مغرضاً، مسلماً، أو غير مسلم، أ
 وللعاقـــــل عـــــبرة في مـــــنهج أئمـــــة الإســـــلام في التثبـــــت في نقـــــل الأخبـــــار، وقبولهـــــا، وتمييـــــز

الفقيــه،  صــحيحها مــن ســقيمها، ومعرفــة رجــال إســنادها، وعــدالتهم، وضــبطهم، فربمــا ردوا خــبر
 في كـان معـنى الخـبر العالم، لسوء حفظه، أو كثرة وهمه، أو نحو ذلك، مع صـلاحه، وورعـه، وربمـا

سـلامة سـند  ذاته صحيحاً، لكن لا تقبـل نسـبته إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـثلاً لعـدم
  .روايته

 فكيـف يليـق بعاقـل أن يبـني أعظـم مـا عنـده مـن عقيـدة وعلـم علـى خـبر مجهـول، أو غـير
  .متثبت منه



 موقف المسلم من الفتن    ) 5(               دورة إمام دار الهجرة العلمية السابعة  

 

وكــم انتشــر مــن خــلال هــذا الجهــاز وأمثالــه مــن الجــوالات، وســائر وســائل الاتصــال مــن  
  .عنه وافتراء، وكم ضل بسببها من أناس، فأوقعوا أنفسهم في الحرج، وفي ما هم في غنية ذبك

ـــــــــه دلـــــــــيلاً  يمــــــــــر بــــــــــه علــــــــــى جيــــــــــف الكلابــــــــــد   ومـــــــــن جعـــــــــل الغـــــــــراب ل
: فــإن اللســان صــغير جِرمــه، عظــيم جُرمــه، وقــد قـــال تعــالى: حفــظ اللســان في الفتنــة -د

  .ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد﴾﴿
إن العبد ليـتكلم بالكلمـة مـن سـخط االله لا يلقـى لهـا : ((يه صلى االله عليه وسلموقال نب

  . ))đا في نار جهنم بالاً يهوي
đـــا في النـــار أبعـــد مـــا بـــين  إن العبـــد ليـــتكلم بالكلمـــة مـــا يتبـــين فيهـــا يهـــوي: ((وفي لفـــظ
  . ))المشرق والمغرب

وهل يكـب النـاس في : ((مالنبي صلى االله عليه وسل رضي االله عنه قال وفي حديث معاذ
  . ))ألسنتهم على مناخرهم إلا حصائد: قال النار على وجوههم، أو

إن أحـدكم ليـتكلم : ((وفي حديث بلال بـن الحـارث أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال
  . ))االله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب االله له đا سخطه إلى يوم القيامة بالكلمة من سخط

 اء مــــن اللســــان في الفتنــــة، وذكــــروا أن وقعــــه في الفتنــــة أشــــد مــــن وقــــعوقــــد حــــذر العلمــــ
الســـيف؛ كمـــا روى đـــذا أحاديـــث عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، منهـــا مـــا رواه عبـــد االله بـــن 

تكــون فتنــة تســتنظف العــرب، : ((رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال رضــي االله عنــه أن عمــرو
  .رواه أبو داوود وغيره ))ن وقع السيفم قتلاها في النار، اللسان فيها أشد

: ومنهـــــا مـــــا رواه أبـــــو هريـــــرة رضـــــي االله عنـــــه أن رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم قـــــال
شــراف اللســان فيهــا كوقــع إمــن أشــرف لهــا استشــرفت لــه، و  ســتكون فتنــة صــماء بكمــاء عميــاء((

  .)) السيف
بـن عمـرو رضـي االله عنـه  ومما ورد من الأمر بحفظ اللسان في الفتنة ما جـاء عـن عبـد االله

: بينما نحن حـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إذ ذكـروا الفتنـة، أو ذكـرت عنـده قـال: ((قال
)) -وشــبك بــين أصــابعه–النــاس قــد مرجــت عهــودهم، وخفــت أمانــاēم، وكــانوا هكــذا  إذا رأيــتم

 ك، واملــكالــزم بيتــ(( :كيــف أفعــل عنــد ذلــك جعلــني االله فــداك؟ قــال: فقمــت إليــه فقلــت: قــال
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 عليـــك لســـانك وخـــذ بمـــا تعـــرف، ودع مـــا تنكـــر، وعليـــك بـــأمر خاصـــة نفســـك، ودع عنـــك أمـــر
  .رواه الإمام أحمد وغيره ))العامة

 وقــد ذكــر العلمــاء أن مــن الخــوارج مــن يخــرج بلســانه، وإن لم يحمــل الســيف بيــده، وهــم
  .، بل ما حمل حامل السيف إلا بأثر لسان جر إلى هذاةالخوارج القعد

جماعــة  ن أســباب الوقايــة مــن الفــتن مجانيــة الفــرق والجماعــات الحادثــة كلهــا ولــزومومــ -5
  .أهل السنة والجماعة

 فعلــى طالــب الســلامة والنجــاة أن يجانــب أهــل الأهــواء والبــدع، ولا يجالســهم، ويلــزم مــا
  .كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه، وسلف الأمة الأخيار

: فــــإن لم يكــــن لهــــم جماعــــة ولا إمــــام ؟ قــــال: عنــــه قــــال رضــــي االله وفي حــــديث حذيفــــة
الفـــرق كلهـــا ولـــو أن تعـــض علـــى أصـــل شـــجرة حـــتى يـــدركك المـــوت وأنـــت علـــى  فـــاعتزل تلـــك((

  .)) ذلك
 وأمــا عزلــة عامــة النــاس فإنمــا يكــون في آخــر الزمــان، عنــد فســاد النــاس، وعــدم المصــلحة

جلـــب  فـــدرء المفاســـد مقـــدم علـــى الراجحـــة لمخـــالطتهم، وإنمـــا يغلـــب الضـــرر، والأمـــور مختلطـــة،
يوشك أن يكون خير مـال المسـلم غـنم يتبـع đـا (( :المصالح، وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم

  . ))الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتنة شعف
الناس،  وأما إن كان الإنسان يستطيع أن يرشد، وينفع، ويصبر، فإن المؤمن الذي يخالط

ورد هــذا عــن  م، خــير مــن الــذي لا يخــالط النــاس، ولا يصــبر علــى أذاهــم، كمــاويصــبر علــى أذاهــ
  .فالنصوص في الخلطة والعزلة تنـزل على أحوال، رضي االله عنه عمر

  .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
  الخاتمة

الرسـالات،  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بخاتمة
  : لى آله وصحبه أجمعين، وبعدوع

  : فمن خلال هذه النبذة المختصرة أخلص إلى النتائج الآتية
  .أن الغاية من الخلق هي عبادة االله وحده لا شريك له-1
  .أن الابتلاء سنة جاريه في الخلق ليتبين المؤمن من غيره-2
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  .أن الفتنة هي الامتحان، والاختبار، والابتلاء-3
  .ثرت، لبيان وقوع الفتن، وكثرēاأن النصوص قد تكا-4
  : أن للفتن أحوالاً وأصنافاً منها-5

  .وقوعها كالظلل-أ
  .وقوعها كقطع الليل المظلم-ب
  .وقوعها كرياح الصيف-ت
  .أنه يرقق بعضها بعضا-ث
  .أĔا تموج كموج البحر-ج
  .أĔا تعرض على قلوب العباد-ح
  .أĔا تذهب بعقول الرجال-خ

   :أن من أشهر الفتن -6
  .فتنة الخوارج -أ

  .فتنة الرفض -ب
  .فتنة التصوف -ج 
  .فتنة الاعتزال والتجهم -د

  : أن الناس أمام الفتنة أقسام -7
  .العالم الناجي -أ

  .الساعي فيها الهالك -ب
  .الجاهل وهو على خطر -ج

  : يلي أن أهم أسباب الوقوع في الفتن ما -8
  .كيد الكائدين  –أ 

  .الجهل –ب 
  .الهوى –ج 
  .التشدد والتنطع في الدين -د 

  : هـ الخلل في منهج التلقي، وذلك في جوانب منها
  .أخذ العلم عن غير أهله – 1
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  .أخذ العلم عن أهل الأهواء والبدع – 2
  .التعصب المقيت - 3

  : يلي أن أهم أسباب الوقاية والنجاة من الفتن ما – 9
  .السلف الصالحالاعتصام بالكتاب والسنة، وفهمهما على ضوء فهم  –أ 

  .الأخذ عن العلماء الراسخين والرجوع إليهم–ب 
  .لزوم الجماعة وطاعة أولي الأمر -ج
  .تقوى االله تعالى –د 

والحمـق والزلـل إنـه  وأسأل االله للجميع التوفيق والسداد لصـالح القـول والعمـل، والوقايـة مـن الخطـأ
االله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى  وصــلى .سميــع مجيــب، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمين

  .آله وصحبه أجمعين
 


